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  : ملخص
مفھوم الھجرة غیر الشرعیة وتبیان الفرق بینھ وبین  تفكیكتھدف ھذه الدراسة إلى 

اراً یُعتدُّ بھ لفھم تعقیدات التركیبة المفاھمیة المصطلحات الشبیھة بھ، وذلك من خلال إیجاد إط
وفي سبیل تحقیق ھدف . في فھم المصطلح لبسٍ  یعتبرھا البعض أنھا أدت إلى بروزوالتي 

الدراسة تم الاعتماد على نظریة ما بعد الاستعمار للوقوف على جوانب الموضوع كافة، 
الھجرة غیر الشرعیة ھو مفھوم وخلصت ھذه الدراسة إلى نتیجة أساسیة مفادھا أنّ مفھوم 

 .دخیل على الإنسانیة
، نظریة ما تجار بالأشخاص، تھریب المھاجرینالھجرة غیر الشرعیة، الا: كلمات مفتاحیة
  .بعد الاستعمار

  
Abstract:  
This study aims to deconstruct the concept of illegal immigration and 
clarify the difference between it and similar terminology, by creating a 
reliable framework for understanding the complexities of the 
conceptual structure, which some consider has led to the emergence of 
ambiguity in the understanding of the term. To achieve the goal of this 
study, the post-colonial theory has been relied upon to determine all 
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aspects of the topic. This study concluded that the concept of illegal 
immigration is an alien concept to humanity. 
Keywords: Illegal immigration, Human trafficking, migrant 
smuggling,.Post-colonial theory. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  

yahia@univ-m.mestek-: یمیل، الإیحي محمد لمین مستاك. د: المؤلف المرسل -1

dbkm.dz  



دراسة في  :الھجرة غیر الشرعیةتفكیك                    ، یحي محمد لمین مستاك. د
  المفھوم

 

 

)2021(/ 03د ، العد 07  المجلد                                         مجلة صوت القانون         
  

1539  

  : مقدمة
تثیر ظاھرة الھجرة غیر الشرعیة عدة قضایا ومواضیع، وذلك لتعقد 

لھا وأسبابھا ومظاھرھا وأبعادھا، وعلى ھذا الأساس وتعدد مفاھیمھا وأشكا
إذ أصبحت تعد المحور . اتخذت ھذه الظاھرة بعداً جدیداً في العلاقات الدّولیة

، فما من لقاء دارئتي الشمال والجنوبالأكثر إرباكاً للحسابات السیاسیة في 
لالھا إلا وتلقي الھجرة غیر الشرعیة بظ الدائرتینحكومي أو غیر حكومي بین 

علیھ، وفي ذلك مؤشر مباشر على حساسیة الموضوع وقوتھ الرمزیة والمادیة 
ولھذا . الدائرتینفي صیاغة السیاسات المستقبلیة وبناء العلاقات الثنائیة بین 

المفھوم أولاً وابراز الفوارق بینھ وبین المفاھیم  فكیكسوف نتطرق إلى ت
  .المتصلة بھ

، تجدر الإشارة أولاً جرة غیر الشرعیةبما أننا بصدد تفكیك مصطلح الھ
نظریة ما بعد : متمثلة فيور للتحلیل اطالمقاربة النظریة المعتمدة كإإلى 

التي مكنتنا من تفسیر الإشكالات  Post-Colonialsim Theory الإستعمار
، على أساس عنصري ھذا المصطلح وكیف تم فرضھالتي صاحبت نشأة 
خاصة منھا  الاستعمار بطرق أخرىباستمرار  الجنوبواصطدام شعوب 

  .الفكریة
كیف یمكن تفكیك  :تظھر معالم المشكلة البحثیة في التساؤل التاليو

  مصطلح الھجرة غیر الشرعیة على ضوء نظریة ما بعد الاستعمار؟
  

  :الھجرة غیر شرعیة في اللغةً  1.
  :العربیة غةً في اللّ  1..1

 أيجَره یَھْجُرُه ھَجْراً وھِجْراناً ھَ  .ضد الوصل ،الھَجْرُ في اللغّة العربیة   
الھِجْرَةُ و. ھَجَرْتُ الشيء ھَجْراً إذِا تركتھ وأغَفلتھ قالوی .صَرَمَھ، والاسم الھِجْرَةُ 

أصَل المُھاجَرَةِ عند العرب خروجُ و. الخروج من أرَض إلِى أرَض أيوالھُجْرَةُ 
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جرین لأنَھم تركوا دیارھم مي المھاجرون مھاوس. البَدَوِيّ من بادیتھ إلِى المُدنِ 
ومساكنھم التي نَشَؤُوا بھا Ϳ، ولحَِقوُا بدار لیس لھم بھا أھَل ولا مال حین 
ھاجروا إلِى المدینة؛ فكل من فارق بلده من بَدَوِيٍّ أوَ حَضَرِيٍّ أوَ سكن بلداً آخر، 

ِ وَمَن یُھَاجِرْ  ﴿ :قال الله عز وجل. 1فھو مُھاجِرٌ، والاسم منھ الھِجْرة فيِ سَبیِلِ اللهَّ
 ِ یَجِدْ فيِ الأْرَْضِ مُرَاغَمًا كَثیِرًا وَسَعَةً ۚ وَمَن یَخْرُجْ مِن بَیْتِھِ مُھَاجِرًا إلِىَ اللهَّ

حِیمًا ُ غَفوُرًا رَّ ِۗ  وَكَانَ اللهَّ . 2﴾وَرَسُولھِِ ثُمَّ یُدْرِكْھُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أجَْرُهُ عَلىَ اللهَّ
، ومن یُفارق أرضَ الشرك "ومن یھاجر في سبیل الله: "قولھیعني جل ثناؤه ب

  .3وأھلَھا ھربًا بدینھ منھا ومنھم، إلى أرض الإسلام وأھلھا المؤمنین
  :الأجنبیة في اللغةً  .12.

مشتقة من  Migrationفكلمة الھجرة والانجلیزیة أمّا في اللغّة الفرنسیة   
تعني الارتحال أي تغییر مكان و Migrationemأو  Migratioالكلمة اللاتینیة 

والتي تعني التغییر  Migwrosوربما یعود أصلھا إلى الكلمة الیونانیة . الإقامة
 Immigrationوالكثیر من یستعمل كلمات . 4أي الإنتقال من مكان إلى آخر

) الھجرة( Migration و) الترحال أو النزوح(Emigration و) التوطین(
) الترحال أو النزوح( Emigrationالأوربي میّز بین  كمرادفات، إلا أنّ الاتحاد

الذي اعتبره إجراء التوقف الذي یقوم بھ الشخص عن الإقامة المعتادة في دولة 
 ھيف) التوطین( Immigration شھرا؛ً وفیما یخص 12عضو لفترة لا تقل عن 

الإجراء الذي یقوم بھ الشخص للحصول على إقامة دائمة في إقلیم دولة عضو 
تشیر إلى عدد فھي ) الھجرة( Migrationشھرا؛ً أما  12مدة لا تقل عن ل

 عادةً بلدٍ (المھاجرین والأشخاص الذین یغیرون إقامتھم إلى أو من منطقة معینة 
وھناك من یمیز بین . 5)عادة ما تكون سنة واحدة(خلال فترة زمنیة معینة ) ما

ول المرسلة أو المصدرة، المصطلحات الثلاث على أساس الدّول المستقبلة والدّ 
مصطلح  The Recieving Countriesفتستعمل الدّول المستقبلة للمھاجرین 

 The Sending Countries؛ أما الدّول المصدرة Immigrationالتوطین 
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؛ أما في نظر بقیة دول Emigrationفتستعمل مصطلح التّرحال أو النّزوح 
وعلى غرار الھجرة، یشار إلى  .Migrationالعالم ككل فتستعمل كلمة الھجرة 

 Immigrateو Emigrateالمھاجر بعدة كلمات وتستخدم غالباً كمرادفات 
: إلا أنّھ ھناك بعض الاختلافات یمكن تحدیدھا في السطور التالیة Migrateو

Emigrate ترك بلد ما لیعیش في بلد آخریَ  ھو ذلك الشخص الذي .Immigrate 
ھي التحرك، مثل  Migrate. للعیش بشكل دائم إلى بلد آخر الشخص قدوم وھ

  . 6الطیور في فصل الشتاء
  :على ضوء نظریة ما بعد الاستعمارالھجرة  .13.

تجدر الإشارة أنّ سكان الدّول الغربیة عندما یھاجرون إلى دول أخرى   
بل بـ  Migrateأو Immigrateأو Emigrateغیر دولھم لا یسمون بـ 

Expatriate ب، وھنا یتضح التمییز بین المھاجرون من الضفتین بمعنى المغتر
نظام ھرمي قائم على في قاموس الھجرة البشریة، ھناك ف. الجنوبیة والشمالیة

فوق  ذو البشرة البیضاءوضع الأشخاص  ھدف، تم إنشاؤه بوالعنصریة التمییز
العرب و الأفارقةوعلى ھذا الأساس یكون . White Supremacyالجمیع

 مغتربونمن ال ھم الأوروبیینلكن  ،Immigrants ن المھاجرینالآسیویون مو
Expats ھم . لأنھم لا یستطیعون أن یكونوا في نفس مستوى العرقیات الأخرى

المھاجرون مصطلح یُخصص جانباً لـ  وعلیھ یكون مصطلح .متفوقةالعرقیة ال
  . 7"المتخلفةالأجناس "

مخالفة القوانین  یدل في معناه على" Illegalغیر شرعي "أما لفظ   
والتشریعات المعمول بھا في تنظیم دخول الرعایا الأجانب إلى الإقلیم السیادي 
لدّولة ما، وھي كل حركة للفرد أو الجماعة العابرة للحدود خارج ما یسمح بھ 

كما توجد أنواع عدیدة للھجرة، تتعلقّ إما بالمھاجر نفسھ أو بنطاق . 8القانون
منیة للھجرة، أو بالوضع القانوني للھجرة، وھي على الھجرة، أو بالمدّة الزّ 
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ھجرة طوعیة أو إجباریة؛ دائمة أو مؤقتة؛ فردیة أو جماعیة؛ شرعیة : التوالي
  .وسنھتم في دراستنا على ھذا التصنیف الأخیر .9أو غیر شرعیة

  :الھجرة غیر الشرعیة إصطلاحاً  2.
لي على مفھوم واحد في حقیقة الأمر لم یتفق الفقھاء ولا المجتمع الدو

وموحد للھجرة أو الھجرة غیر الشرعیة، وترجع ھذه الاختلافات بالأساس إلى 
تعدد وتباین المفاھیم المقدمة من طرف الدّول لاختلاف الأغراض والأھداف 

مبدئیاً، تشیر الھجرة إلى انتقال النّاس من دولتھم الأم . التي تصبوا إلى تحقیقھا
في شكل فردي أو جماعي لأسباب سیاسیة أو إلى دولة أخرى سواء كان 

ویختلف المھاجر عن اللاجىء . اقتصادیة أو اجتماعیة أو أمنیة أو كلھا مجتمعةً 
Refugee من حیث إنّ انتقالھ طوعي ولیس مفروضاً بقوة أو سبب قاھر .

وعلاوة على ذلك، یكمن الفرق بین الھجرة الشرعیة والھجرة غیر الشرعیة في 
ظمھا قوانین وتحكمھا تأشیرات الدخول وبطاقات إقامة تمنحھا كون الأولى تن

السلطات المختصة بالھجرة والجوازات؛ بینما الھجرة غیر الشرعیة تتم بطرق 
غیر قانونیة، حیث یقوم المھاجر بدخول دول أخرى دون وثائق سفر أو موافقات 

ھاجرین فالھجرة غیر الشرعیة تعني أنّ الم. وعبر طرق ووسائل غیر قانونیة
یدخلون البلاد دون تأشیرات أو دون إذن للدّخول المسبق أو اللاحّق، ویستخدم 

التعاقد مع شركات التھریب، : المھاجرون غیر الشرعیین أسالیب عدیدة منھا
التسلل من خلال الحدود، الزواج المؤقت أو الزواج الشّكلي الذي یھدف 

في بعض البلدان، والبعض  للحصول على الإقامة حسب قوانین الھجرة المتبعة
الآخر یستخدم الوثائق والجوازات المزورة، أو تلك التّي یتمّ الحصول علیھا 
بطرق غیر مشروعة كرخصة القیادة وبطاقات الضمان الاجتماعي، وبطاقات 
عبور الحدود، إضافةً إلى أنّ بعض السّـواح والطلاب الذین لا یعودون إلى 

تھم المحدّدة لتصبح إقامتھم غیر مشروعة في ھذه أوطانھم بعد انقضاء فترة إقام
  .10الحالة
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  :تطور مفھوم الھجرة غیر الشرعیة .1.2
لقد تطور مفھوم الھجرة غیر الشرعیة في الأدبیات القانونیة، فبعد أن    

 Undocumentedكان یطلق علیھا في بدایة الأمر الھجرة غیر الموثفة 
Migration أو السریة أو غیر الشرعیة  لتصبح الھجرة غیر القانونیةIllegal 
Migration وبعد ذلك ارتبط ھذا المفھوم بمصطلح الأمن الإنساني، فأخذ ،

ثم أخذ مصطلح  Migration and Human Securityیظھر مقروناً بمصطلح 
 Human Traffickingالھجرة غیر الشرعیة یرتبط بمفھوم الاتجار بالبشر 

  . Transnational Organized Crime11وأیضاً الجریمة غیر الوطنیة 
  :المواثیق الدولیة من خلالغیر الشرعیة الھجرة  .2.2

كان  تعرضت بعض المواثیق الدولیة لظاھرة الھجرة غیر الشرعیة،
أھمھا الاتفاقیة الدّولیة لحقوق كل العمال المھاجرین وأفراد أسرھم والتي تبنتھا 

إضافةً إلى بروتوكول مكافحة  م،1990الجمعیة العامة للأمم المتحدة عام 
ل لاتفاقیة  م2000تھریب المھاجرین عن طریق البرّ والبحر والجوّ لعام  المكمِّ

أعتمدت الاتفاقیة لحمایة . الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر وطنیة
حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم بموجب قرار الجمعیة العامة 

 01م، ودخلت في حیز النفاذ في 1990دیسمبر  18 المؤرخ في 45/158
العامّل "دولة، وقد عرّفت الاتفاقیة  22م بعد ما صادقت علیھا 2003جویلیة 
الشخص الذي سیزاول أو یزاول أو ما برح : بأنّھ" أ"فقرة  2في المادة " المھاجر

 فقرة 5وتضیف المادة . 12یزاول نشاطاً مقابل أجر في دولة لیس من رعایاھا
یعتبر في وضعیة قانونیة العمال المھاجرون وأفراد أسرھم، : على أنّھ" أ"

الحائـزین للوثائق اللازمة أو في وضع نظامي إذا أذُن لھم بالدخول والإقامة 
ومزاولة نشاط مقابل أجر في دولة العمل بموجب قانون تلك الدولة وبموجب 

خصوص الھجرة غیر الشرعیة أما ب. 13اتفاقات دولیة تكون تلك الدولة طرفاً فیھ
فالاتفاقیة لم تورد تعریفاً واضحاً لھا، واكتفت بالتمییز بین العامل الذي ھو في 
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وضع قانوني عن العامل الذي ھو في وضع غیر قانوني، إذ تضمنت الفقرة 
یعتبر في وضعیة غیر قانونیة العمال المھاجرون : من نفس المادة، أنّھ" ب"

ین للوثائق الناظمة أو في وضع غیر نظامي إذا لم وأفراد أسرھم غـیر حائز
لكنھا . 14من ھذه المادة" أ"یمتثلوا للشروط المنصوص علیھا في الفقرة الفرعیة 

. في المقابل منحت للعمال المھاجرین غیر الشرعیین حق أدنى من ھذه الحقوق
أما البروتوكول الأممي الخاص بمكافحة تھریب المھاجرین عن طریق البرّ 

البحر والجوّ، المكمّل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر و
 15المؤرخ في  55/25الوطنیة والذي اعتمد بموجب قرار الجمعیة العامة رقم 

وقد . م2003سبتمبر 29م ودخلت الاتفاقیة حیز التنفیذ في 2000نوفمبر 
" المھاجر تھریب"عرّف البروتوكول الھجرة غیر الشرعیة تحت مسمى 

، إذ تعتبر الفقرة "ب"و" أ"فقرة  3بموجب المادة " الدخول غیر مشروع"و
تدبیر الدخول غیر المشروع لشخص ما إلى دولة : الأولى تھریب المھاجر بأنّھ

طرف لیس ذلك الشخص من رعایاھا أو من المقیمین الدائمین فیھا، وذلك من 
منفعة مالیة أو منفعة مادیة  أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، على

من نفس المادة، فقد حددت مفھوم الدخول غیر " ب"أخرى؛ أما الفقرة 
المشروع، وعتبرتھ كل عبور للحدود دون تقیّد بالشروط اللازمة للدخول 

  .15المشروع إلى الدّولة المستقبلة
  :غیر الشرعیة في التشریع الجزائريالھجرة  .3.2

ول المشرع الجزائري أحكام تجریم الھجرة وعلاوة على ذلك فقد تنا 
 25المؤرخ في  09/01من قانون  1مكرر 175غیر الشرعیة في المادة 

المتضمن قانون العقوبات،  66/156م یعدل ویتمم الأمر رقم 2009فیفري 
دون الإخلال بالأحكام التشریعیة الأخرى : حیث جاء في مضمونھا ما یلي
أشھر وبغرامة ) 6(إلى ستة ) 2(من شھرین الساریة المفعول، یعاقب بالحبس

دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل جزائري أو  60.000إلى  20.000من 
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أجنبي مقیم یغادر الإقلیم الوطني بصفة غیر شرعیة، أثناء اجتیازه أحد مراكز 
الحدود البریة أو البحریة أو الجویة، وذلك بانتحالھ ھویة أو باستعمالھ وثائق 

أي وسیلة احتیالیة أخرى للتملص من تقدیم الوثائق الرسمیة اللازمة مزورة أو 
. أو من القیام بالإجراءات التي توجبھا القوانین والأنظمة الساریة المفعول

وتطبق نفس العقوبة على كل شخص یغادر الإقلیم الوطني عبر منافذ أو أماكن 
م ظاھرة تھریب إضافةً إلى ذلك قامت الجزائر بتجری. 16غیر مراكز الحدود

على بروتوكول الأممي الخاص بمكافحة ) بتحفظ(المھاجرین بحكم مصادقتھا 
تھریب المھاجرین عن طریق البرّ والبحر والجوّ، المكمّل لاتفاقیة الأمم المتحدة 

 55-02لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
فرد لھا المشرع الجزائري مجموعة حیث أ. م2002فبرایر  05الممضي في 

من " تھریب المھاجرین"تحت عنوان ) 1( 2من المواد في القسم الخامس مكرر
 30مكرر 303مادة قانونیة، من المادة  12قانون العقوبات، وضم ھذا القسم 

فعل تھریب  30مكرر 303، وقد عرّفت المادة 41مكرر 303إلى المادة 
لمھاجرین القیام بتدبیر الخروج غیر المشروع من یعد تھریبا ل: المھاجرین بأنّھ

التراب الوطني لشخص أو عدة أشخاص من أجل الحصول، بصورة مباشرة أو 
ومن الملاحظ أنّ ھذا . 17غیر مباشرة، على منفعة مالیة أو أي منفعة أخرى

من بروتوكول " أ"فقرة  3التعریف یتقارب مع التعریف الوارد في المادة 
ومما سبق، یمكن التمییز بین جریمة الھجرة غیر . لمھاجرینمكافحة تھریب ا

  :الشرعیة والمفاھیم المشابھة لھا في الجدول الآتي
  المفھوم               

  مؤشر التمییز

  تھریب المھاجرین  الاتجار بالأشخاص  الھجرة غیر الشرعیة

تنقل الأشخاص عبر الحدود   من حیث الفعل

  بصورة غیر قانونیة

خاص أو نقلـھم أو تجنیـد أشـ

تنقیلھم أو إیواؤھــم أو 

  استقبالھم

تدبیر الدخول غیر المشروع 

  .لشخص ما
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بناءً على رغبة الشخص   من حیث الوسیلة

من خلال الدخول إلى . نفسھ

الدّولة عبر منافذھا الشرعیة 

أو بالتسلل عبر حدودھا 

  .البریة أو البحریة أو الجویة

 بالقوة أو استعمالھا أو التھدید

غیر ذلك مـن أشكال القسر 

أو الاختطاف أو الاحتیال أو 

الخداع أو استغلال السلطة 

 أو استغلال حالة استضعاف،

أو بإعطاء أو تلقي مبالغ 

  .مالیة أو مزایا

بناءً على رغبة الشخص 

نفسھ، من خلال اتصالھ 

بالمھربین من أجل مساعدتھ 

  .في تنفیذ رغبتھ

: تحقیق منفعة شخصیة  من حیث الغرض

  .مادیة، مالیة أو غیر ذلك

استغلال  سواءالاستغلال، 

دعارة الغیر أو سائر أشكال 

 الاستغلال الجنسي، أو

السخرة أو الخدمة قسرا، أو 

الاسترقاق أو الممارسات 

الاستعباد  الشبیھة بالرق، أو

  .أو نزع الأعضاء

منفعة مالیة أو منفعة تحقیق 

للشخص  مادیة أخرى

  .والمھرب

العلم بكافة الظروف   یغیب فیھا الرضا  رضا الشخص موجود  من حیث الرضا

  المحیطة بعملیة التھریب

من حیث علاقة الضحیة 

  بالجاني

العلاقة قائمة طوال فترة   لا توجد عادة علاقة مستمرة

  الاستغلال

  لا توجد عادة علاقة مستمرة

جریمة ضد الدولة وتمثل   أثر الجریمة

  .وميتھدیداً للأمنھا الق

جریمة ضد الأشخاص 

  .وتمثل تھدیداً لسلامة البشر

جریمة ضد الدولة وتمثل 

  .تھدیداً للأمنھا القومي

  18یبین الفرق بین الھجرة غیر الشرعیة والمفاھیم المشابھة لھ: 1جدول رقم 

الھجرة لا تعتبر جریمة بحد ذاتھا، ولكن ومن خلال الجدول یتبن لنا، أنّ 
أي الوسطاء  -  trafiquants ستخدمون خدمات المتاجرینالعدید من المھاجرین ی

وفقا  -الذین ینظمون مرور المھاجرین في جزء من الرحلة أو أثناء الرحلة
لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، یعتبر تھریب 

، فإن تھریب كمرادفعلى الرغم من استخدامھا و. المھاجرین غیر قانوني
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كلاھما صحیح أنّ . **یمثلان جرائم منفصلة .*بالأشخاصاجرین والاتجار المھ
ینطوي على تجنید المھاجرین ونقلھم وتسلیمھم من دولة مضیفة إلى دولة 

ومع ذلك، یشیر الأول إلى أن المھاجرین لدیھم علاقة توافقیة مع  ،مقصدال
   .19رحلةالمُتجِرین والثاني یشیر إلى أنھم لیسوا أحرارًا في نھایة ال

  : النظریات المفسرة لظاھرة الھجرة غیر الشرعیة .3
أما فیما یخص النظریات المفسرة لظاھرة الھجرة غیر الشرعیة، فنجد 

تركز النظریة الأولى على . من بینھا نظریة الطرد والجذب و نظریة الاغتراب
في عوامل الدفع والجذب، ویقصد بعوامل الدفع أو الطرد التغیرات التي تحدث 

البلد الأصل وترغم جانباً من السكان على الھجرة كالحروب، المجاعات والقمع 
السیاسي؛ أما عوامل الجذب فیقصد بھا الفوائد والمغریات القائمة في البلد 

تشیر نظریة الاغتراب . 20المستقبل، كالربح الاقتصادي والارتقاء الاجتماعي
إلى وجود "  Émile Durkheimدوركایم یلمإ"التي جاء بھا عالم الاجتماع 

علاقة بین الاغتراب ممثلاً في كل من العجز واللامعیاریة والعزلة الاجتماعیة 
حیث نجد أنّ ھؤلاء المھاجرین غیر . وغربة الذات، بالھجرة غیر الشرعیة

الشرعیین ھم أفراد أكثر شعوراً بالعجز والاغتراب، والذین لا یلقون دعماً 
الھجرة بطریقة غیر شرعیة إلى البلدان الغربیة كحل اجتماعیاً، فینظرون إلى 

لأوضاعھم الاجتماعیة المتدنیة التي یعیشونھا، وھذا مؤشر عن فشل تكیفھم 
وعلیھ یمكن تصنیف الھجرة غیر الشرعیة وفق ھذه النظریة  .21داخل المجتمع

  :إلى ثلاث أنواع
نوع من السلوك بسبب وینشأ ھذا ال :الھجرة غیر الشرعیة كونھا انتحار أناني .1.3

النزعة الفردیة المتطرفة وانفصال الفرد عن الثقافة التي یعیش فیھا، إضافةً إلى 
ضعف درجة التضامن الاجتماعي داخل المجتمع، حیث لا یجد المھاجر غیر 
الشرعي من یسانده عندما تحل بھ أیة مشكلة وبذلك تصبح الھجرة غیر الشرعیة 

  ي یحددھا لنفسھ؛من الاستراتجیات الحیویة الت
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وتحدث ھذه الحالة عندما یكون  :الھجرة غیر الشرعیة كونھا انتحار إیثاري .2.3
الفرد مرتبطاً ارتباطاً وثیقاً بجماعات أو أشخاص متشبعین بفكرة الھجرة غیر 

  الشرعیة؛
تنشأ ھذه  :أو اللامعیاریة Anomieالھجرة غیر الشرعیة كونھا انتحار أنومي  .3.3

ا تنحل النظم الاجتماعیة والثقافیة والأخلاقیة في المجتمع، إضافةً الحالة عندم
إلى أضطراب الحیاة السیاسیة والاقتصادیة للمجتمع وبذلك تحصل ھوة ثقافیة 
یشعر بھا المھاجر متمثلة في عدم القدرة للوصول إلى الوسائل المشروعة 

الفرص أو أنھ لتحقیق الأھداف التي وضعھا المجتمع لأفراده، جراء عدم توفر 
لا یستطیع الاندماج في الثقافة المجتمعیة فیجبر على الانسحاب وھذا الموقف 

  .Normlessness22یعتبر نمط من عدم المعیاریة 
  :على ضوء نظریة ما بعد الاستعمارالھجرة غیر الشرعیة . 4

إن مصطلح الھجرة غیر الشرعیة دخیل على الإنسانیة، إذ عندما كان   
ر إلى ید عاملة قام بترتیب نظام اقتصادي قائم على الرق دام أكثالغرب بحاجة 

أعداد كبیرة من الأفارقة الزنوج إلى أمریكا الشمالیة من أربعة قرون تم نقل 
للعمل في المزارع والمناجم وذلك لتوفیر المواد الأولیة اللازمة للصناعة 

خیالیة وأصبحت ھذه أرباحاً  وأمریكا الأوربیة، وقد حققت تجارة الرقیق لأوربا
  .السلعة ھي الأساس الذي بنت علیھ تلك الدول الاستعماریة اقتصادھا ورخاءھا

وبعد زوال الحاجة إلى الید العاملة تم إدراج قوانین للھجرة من طرف   
التي كانت صفة و غیر الشرعیة الغربیة لتجریم ظاھرة الھجرة-الدول الشمالیة

صادیة بحتة، فھي ترید الإبقاء على العمالة من صفات البشریة، وذلك لأسباب اقت
  . الرخیصة في الجنوب وتنقل شركاتھا للجنوب لكي تجني أرباح أكبر

وعلیھ إن النظام الدولي الغربي القائم على التمییز العنصري وھرمیة   
الغربي في القمة وباقي الشعوب في الدرك -الإنسانیة أین یكون الرجل الأبیض

على الرجل صطلح الھجرة غیر الشرعیة لا ینطبق معلیھ فإن و ،الأسفل
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تأشیرة في أغلب دول لولا یحتاج  فھو أینما ارتحل مرغوب فیھ الغربي-الأبیض
خاص بالشعوب  الھجرة غیر الشرعیة مصطلحومنھ یمكن الاستنتاج أن . العالم

     . الجنوبیة وفقط

  :خاتمة

یمكن الإشادة،  ةما سبق وبعد تفكیك مفھوم الھجرة غیر الشرعیمن خلال 
الھرمي القائم على اللامساواة بین بأن نظام ما بعد الإستعمار یمتاز بالتفصیل 

إذ تصبح المفاھیم مفروضة على  .وضعیف وجنوب متخلف وقوي شمال متطور
 غربیة-میة ومؤسسات دولیةارھا عبر قنوات نظیالعالم الجنوبي من خلال تمر

وفي التشریعات  یخھا لدى الرأي العامترسل الغربي-واستعمال القانون الدولي
توظیف المستعمِر لخدمة واستمرار  المحلیة وذلك من أجل إبقاء على التبعیة

خاصة منھا التي تمس  مفاھیمالإعادة تحدید وعلینا نحن نخبة الجنوب  .المستعمَر
 حسب منطلقاتنا الفكریة والتاریخیة بكرامتنا كمصطلح الھجرة غیر الشرعیة

  .وتبعیتنا لھ الغربي-ستعمار الفكريلإنھاء الا
  
  : لتھمیش و الإحالات ا

- 250، المجلد الخامس، ص ص لسان العرب ،محمد بن مكرم بن منظورجمال الدین . 1
251.  

  .100القرآن الكریم، سورة النساء، الآیة . 2
، تفسیر الطبري من كتابھ جامع البیان عن تأویل آي القرآنمحمد بن جریر الطبري،  .3
  .540، ص م1994 لبنان، مجلد الثاني، مؤسسة الرّسَالة، بیروت،ال

4. Online Etymology Dictionary, Migration, viewed 15 september 2019, 
https://www.etymonline.com/word/migration 
5. Eurostat Statistics Explained, Glossary:Migration, viewed 15 september 2019, 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Migration 
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6. vocabulary.com, emigrate-immigrate-migrate, viewed 15 september 2019, 
https://www.vocabulary.com/articles/chooseyourwords/emigrate-immigrate-migrate 
7. Mawuna Remarque Koutonin, Why are white people expats when the rest of us 
are immigrants?, the guardian journal, viewed 15 september 2019, 
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-
network/2015/mar/13/white-people-expats-immigrants-migration 

الھجرة غیر الشرعیة وانعكاساتھا على الأمن القومي فاطمة الزھراء نسیسة وآخرون،  .8
، 2020 ، منشورات ألفا للوثائق، قسنطینة، الجزائر،المغاربي الابعاد الاجتماعیة والأمنیة

  .222ص
تأثیر التھدیدات الأمنیة على العلاقات بین دول الشمال وجنوب المتوسط، لیندة عكروم،  .9

  .89، ص 2011 دار ابن بطوطة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،
  .90، ص المرجع نفسھ. 10
  .223، صمرجع سبق ذكرهفاطمة الزھراء نسیسة وآخرون،  .11
الاتفاقیة الدّولیة لحمایة حقوق جمیع امیة لحقوق الإنسان، مفوضیة الأمم المتحدة الس .12

  .28سرا، صیسوجنیف، ، العمال المھاجرین وأفراد أسرھم
  .31، ص المرجع نفسھ .13
  .، الصفحة نفسھاالمرجع نفسھ. 14
، المكمـل لاتفاقیـة بروتوكول مكافحة تھریب المھاجرین عن طریق البر والبحـر والجـو. 15

والذي اعتمد بموجب قرار الجمعیة  دة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة،الأمـم المتحـ
 29م ودخلت الاتفاقیة حیز التنفیذ في 2000نوفمبر  15المؤرخ في  55/25العامة رقم 

عبر الرابط، متحصل علیھا م 2003سبتمبر
https://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525a.pdf  45ص.  

 8الموافق الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66الأمر رقم الأمر رقم . 16
، 2015، المعدل والمتمم، قانون العقوبات ، المتضمن المتضمن1966یونیو سنة یونیو سنة 

  .76ص
  .118، ص المرجع نفسھ. 17
بروتوكول مكافحة تھریب المھاجرین  :تصمیم الباحث وفق المعلومات الواردة فيمن . 18

عن طریق البر والبحـر والجـو، المكمـل لاتفاقیـة الأمـم المتحـدة لمكافحة الجریمة المنظمة 
نوفمبر  15المؤرخ في  55/25والذي اعتمد بموجب قرار الجمعیة العامة رقم  عبر الوطنیة،

عبر الرابط، متحصل علیھا م 2003سبتمبر 29اقیة حیز التنفیذ في م ودخلت الاتف2000
https://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525a.pdf  45ص.  
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قة السّـاحل الإفریقـي لا تزال موجودة ظاھرة استعباد البشر في الصحراء الكبرى ومنط*. 
في خدم ھؤلاء العبید أسیادھم الرعویین للقیام بالعمل الزراعي خاصةً من قبل الطوارق وی

"  Bellahالبلاح أو البلاع " التماشق، ویطلق على العبید باللغة والخدمة المنزلیةالواحات 
 Stephen: للمعلومات أكثر راجع". Haratinالحراطین "ومن قبل البیض 

A.Harmon, Terror and Insurgency in the Sahara Sahel 
Region, Ashgate, Vermont, USA, 2014, p 154. 

فیُعرّف بروتوكول مكافحة تھریب المھاجرین عن طریق البر والبحر والجو، المكمِّل **. 
 قصد بتعبیریُ : 3لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر وطنیة في المادة 

تدبیر الدخول غیر المشروع لشخص ما إلى دولة طرف لیس ذلك " ریب المھاجرینتھ"
رعایاھا أو من المقیمین الدائمین فیھا، وذلك من أجل الحصول، بصورة مباشرة  الشخص من

أما الاتجار بالأشخاص فیعرفھا . أو غیر مباشرة، على منفعة مالیة أو منفعة مادیة أخرى
ة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمّل لاتفاقیة بروتوكول منع وقمع ومعاقب

الاتجـار "یقصـد بتعبـیر : 3الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر وطنیة في المادة 
 تجنیـد أشـخاص أو نقلـھم أو تنقیلھم أو إیواؤھــم أو استقبالھم بواسطة التھدید" بالأشـخاص

یر ذلك مـن أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتیال أو الخداع أو بالقوة أو استعمالھا أو غ
أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو مزایا لنیل  استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف،

 ویشمل الاستغلال، كحد أدنى،. موافقة شخص لھ سیطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال
السخرة أو الخدمة قسرا، أو  ستغلال الجنسي، أواستغلال دعارة الغیر أو سائر أشكال الا

للمزید من . الاستعباد أو نزع الأعضاء الاسترقاق أو الممارسات الشبیھة بالرق، أو
تسمى أیضا  اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة: المعلومات راجع

ضمام بموجب قرار الجمعیة العامة اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق والان اتفاقیة بالیرمو
خلت ود  2000 نوفمبر 15الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في  25للأمم المتحدة 

  : عبر ھذا الرابط 2003سبتمبر 29الاتفاقیة حیز التنفیذ في 
e/a_res_55/res5525a.pdfhttps://www.unodc.org/pdf/crim   

19. Idem, p 83. 
  .252، صمرجع سبق ذكرهفاطمة الزھراء نسیسة وآخرون، . 20
  .20، ص المرجع نفسھ. 21
  .52-50، ص ص المرجع نفسھ .22

  
  :قائمة المراجع

  القرآن الكریم
  :لمؤلفاتا
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، امس، المجلد الخلسان العرب ،)م2007( ،محمد بن مكرمجمال الدین ابن منظور، . 1
  . دار المعارفمصر، 

تفسیر الطبري من كتابھ جامع البیان عن تأویل آي  )م1994( ،محمد بن جریرالطبري،  .2
  .مؤسسة الرّسَالة لبنان، ، المجلد الثاني، بیروت،القرآن

الھجرة غیر الشرعیة وانعكاساتھا على  )م2020( فاطمة الزھراء وآخرون،نسیسة  .3
منشورات ألفا  ، قسنطینة، الجزائر،بعاد الاجتماعیة والأمنیةالأمن القومي المغاربي الا

  .للوثائق
تأثیر التھدیدات الأمنیة على العلاقات بین دول الشمال وجنوب  ،)م2011(لیندة ،عكروم،  .4

  .دار ابن بطوطة للنشر والتوزیع عمان، الأردن،المتوسط، 
  : النصوص القانونیة

  : الإتفاقیات الدولیة
، المكمـل لاتفاقیـة كافحة تھریب المھاجرین عن طریق البر والبحـر والجـوبروتوكول م. 1

والذي اعتمد بموجب قرار الجمعیة  الأمـم المتحـدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة،
 29م ودخلت الاتفاقیة حیز التنفیذ في 2000نوفمبر  15المؤرخ في  55/25العامة رقم 

ر الرابط، عبمتحصل علیھا م 2003سبتمبر
https://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525a.pdf  
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